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مــن معايــر جــودة الحياة وجــود المناشــط الثقافيــة كحيــاة روحية 
ضروريــة موازيــة للحيــاة المدنيــة المعــاصرة. ولــذا فــإن مفهــوم جــودة 
الحيــاة ليــس فقــط مجرد تلــك التحســينات البصريــة للمشــهد الحضري 
للمــدن والشــوارع، وإنمــا أيضــاً يتطلــب تحقيــق جــودة الحيــاة وجــود 
القــدر المعقــول مــن النشــاط الثقــافي والفنــي في المــدن، إضافــةً إلى 
معايــر أخــرى أكــر أهميــة بكثير مــن المفهــوم الــدارج عن التحســينات 
البصريــة تتمثــل في تحقيــق التعايــش والانســجام المجتمعــي وحريــة 

الفــرد المكفولــة، وقدرتــه عــى الانســجام مــع المــكان. 

منتــدى الثلاثــاء الثقــافي يــأتي في هــذا الســياق الرفيــع ضمــن 
الإطــار الواســع لمفهــوم جــودة الحيــاة في الشــق الثقــافي والفنــي مــن 
الوجــوه المتعــددة لهــذا المفهــوم ذي المعايــر المتنوعــة. ومــا هــي 
الحيــاة دون وجــود الثقافــة في أحشــائها؛ لتــيء الطريــق وســط 

ــى كل شيء. ــت ع ــي أت ــة الت ــة الشرس ــذه العولم ــة ه عتم

الثقافــة هــي الفضــاء الروحــي الــذي يبقــي الإنســان مرتبطــاً بذاتــه 
ــادة  ــى الم ــز ع ــي تقف ــة الت ــة والإدراكي ــذات الروحي ــة. ال ــر المادي غ
وصرامتهــا التــي لا تفــرز المبــادئ والقيــم. فضــاً عــن الارتبــاط بالجذور 
ــوم  ــذا، فمفه ــا. ول ــة وفعالياته ــه الثقاف ــذي تمنح ــي ال ــداد القيم والامت
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ــي  ــي تعُط ــة الت ــرات المدنيّ ــدى التمظه ــا: إح ــة أنه ــات الثقافي الصالون
ــن الأبعــاد المعيشــية  ــذي يــوازن ب ــا المتكامــل ال للحيــاة اليــوم معناه
التــي طغــى عليهــا مفهــوم الاســتهلاك؛ لتــأتي فعاليــات الثقافــة والفنون 
لتعيــد ذلــك التــوازن الروحــي المطلــوب للإنســان فــرداً ومجتمعــاً. وذلك 
إذا عرفنــا أن الفنــون هــي أحــد أشــكال الثقافــة التــي هــي أحــد أقــدم 
ــذات منــذ فجــر البشريــة. بــل إن الفنــون التــي  أشــكال التعبــر عــن ال
هــي الثقافــة بذاتهــا، كانــت ســابقة عــى المعرفــة الإنســانية. وبالتــالي.. 
ــن  ــت م ــون ليس ــة والفن ــات الثقاف ــة فعالي ــي أن كاف ــك يعن ــإن كل ذل ف
قبيــل الــرف أبــداً. بــل هــي ضرورة وجدانيــة وحضاريــة ومدنيــة 

ــة. ــة زمني ــان في كل مرحل للإنس

ــى  ــاني ع ــام الث ــام، وللع ــذا الع ــافي ه ــاء الثق ــدى الثلاث ــأتي منت ي
التــوالي، لتكــون فعالياتــه )عــن بعــد( ليتزامــن حفــل ختامــه مــع إعــان 
ــال  ــا ق ــة(. وك ــة الثقاف ــوان )رقمن ــون بعن ــة المعن ــر وزارة الثقاف تقري
ــادر  ــافي ق ــاع الثق ــر: )إن القط ــتهل التقري ــة في مس ــر الثقاف ــمو وزي س
ــو  ــاء ه ــدى الثلاث ــإن منت ــراب(. ف ــاحة للاق ــد مس ــل التباع ــى جع ع
أيضــاً جعــل التباعــد فرصــة للوصــول لأبعــد مــدى مــن خــال الرقميــة 
والتقنيــة، وهــذه إجــالاً تتيــح الوصــول لشرائــح أوســع، وأبعــد مكانــاً. 
ــكل  ــة ل ــاة الطبيعي ــودة الحي ــع ع ــى م ــتمر حت ــاه أن يس ــا نتمن ــذا م وه

ــات.  ــاطات والفعالي ــكال النش أش

ــل جــداً، فمــع التنقــل  ــافي جمي ــوع في منتــدى الثلاثــاء الثق التن
والتاريــخ  والفلســفة  والفكــر  والاقتصــاد  الشــعر  موضوعــات  بــن 
وموضوعــات التنميــة، تــأتي هــذه الوجبــة المتنوعــة لتضيــف إلى 
ــالات  ــة المج ــراء في كاف ــن ال ــد م ــعودي المزي ــافي الس ــهد الثق المش
ــوع  ــذا التن ــد. ه ــوي في البل ــاطها الحي ــة ونش ــة الثقاف ــة لخدم الفكري
أحــد أسرار نجــاح هــذا المنتــدى باعتبــاره رافــداً للمشــهد الثقــافي 
الســعودي، ليــس محليــاً فحســب، بــل عربيــاً وإقليميــا؛ً حيــث التنــوع 
ــربي،  ــن الع ــار الوط ــة أقٌط ــن كاف ــوف م ــتضافة ضي ــوظ في اس الملح
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ــعودية  ــط س ــس فق ــاً، ولي ــة أيض ــة عربي ــك إضاف ــدى بذل ــون المنت ليك
محصــورة في الحالــة المحليــة. 

منتــدى الثلاثــاء الثقــافي تميّــز بــيء مهــم خــال تاريخــه الممتــد 
لأكــر مــن واحــد وعشرين عامــاً من العطــاء الثقــافي والفكــري والأدبي، 
وكصالــون ثقــافي خــاص تجــاوز في مســتوى عطائــه ونوعيتــه عطــاء 
ــة  ــة الأدبي ــض الأندي ــمية كبع ــة الرس ــات الثقافي ــن المؤسس ــر م الكث
التــي لا تســمع لهــا طــوال العــام أي حــس. تميّــز منتــدى الثلاثــاء بدايــةً 
بالتســمية، فبرغــم كونــه صالونــاً ثقافيــاً خاصــاً، وعــادةً ترتبــط أســاء 
ــان  ــة ف ــادةً بأحدي ــمع ع ــا، فنس ــاء أصحابه ــة بأس ــات الثقافي الصالون
واثنينيــة فــان وثلوثيــة فــان، مــن أولئــك الأســاتذة والفضــاء الذيــن 
قدمــوا مشــكورين للحالــة الثقافيــة المحليــة خــال العقــود الماضيــة. 
هنــا يــأتي اختــاف منتــدى الثلاثــاء الثقــافي، ومــع أنــه صالــون خــاص 
كــا نعلــم، إلا أنــه ارتبــط بالثلاثــاء كتســمية مطلقــة؛ خروجــاً مــن 
الارتبــاط بشــخص المهنــدس جعفــر الشــايب صاحــب امتيــاز المنتــدى 
ــاء دون  ــدى بالثلاث ــط المنت ــه أراد أن يرتب ــه، فكأن ــي ل ــم الرئي والداع
ــا  ــذا م ــم أن ه ــة، برغ ــمية ارتباطي ــخصي كتس ــوره الش ــرض حض أن يف
ــا  ــذا م ــة. وه ــة الأهلي ــات الثقافي ــب الصالون ــد أغل ــه تقالي ــت علي درج
يعطــي لهــذا المنتــدى الصبغــة المؤسســية الأكــر رســوخاً واســتدامة.

ــث  ــعبية. حي ــا الش ــن ملامحن ــل م ــح جمي ــا بملم ــر يربطن ــذا الأم ه
ــوق  ــمع )س ــا نس ــراً م ــق، فكث ــن المناط ــر م ــعبية في كث ــواق الش الأس
ــا،  ــا وقران ــب مدنن ــد( في أغل ــوق الأح ــن، وس ــوق الاثن ــاء، وس الثلاث
ففــي منطقــة الباحــة مثــاً هنــاك ثلاثــة أســواق في الــراة وثلاثــة في 
تهامــة، بقــي منهــا اليــوم واحــدٌ فقط وهــو ســوق الســبت في بالجرشي، 
في حــن بقيــت أســواق تهامــة الاثنــن في )نمرة(/)تهامــة شــمران 
ــن  ــزء م ــران، وج ــة زه ــي تهام ــواة، وه ــاء في المخ ــر( والثلاث والعوام
غامــد الزنــاد. وســوق الخميــس في منطقــة يقــال لهــا خميــس شــمران، 

وهــي عــى طريــق الســاحل باتجــاه اليمــن.
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تلــك الأســواق الشــعبية تتجــاوز أهميتهــا الغــرض التجــاري وأغراض 
ــت  ــد كان ــكان. فق ــاً بالم ــاً خاص ــاً ثقافي ــا ملمح ــراء إلى كونه ــع وال البي
مهمــة تلــك الأســواق، إضافــة إلى المهمــة الاقتصاديــة، توفــر المــكان 
المعلــوم في الزمــن المعلــوم لالتقــاء النــاس، وتلقــي الأخبــار، وفي 
ــرارات  ــة وق ــات العثماني ــي الفرمان ــاً لتلق ــت مكان ــة كان ــور القديم العص
الــولاة والمتصرفيــات في كل منطقــة، ثــم أصبحت مكاناً لتلقــي القرارت 
والأوامــر والأحــكام في عــر الدولــة الســعودية. لقــد شــكّلت تلــك 
الأســواق مؤتمــرات أســبوعية لتقــي الجديــد كل أســبوع. إضافــة إلى 
الملمــح الثقــافي الــذي تزخــر بــه، فقــد كانــت ملتقــىً للشــعراء لتبــادل 
الجديــد، تمامــاً كــا كانــت عليــه أســواق العــرب المعروفــة في العــر 
ــة  ــة الثقافي ــف إلى الحال ــاء ليضي ــدى الثلاث ــأتي منت ــا ي ــي. وهن الجاه
ــياً  ــاً وسياس ــف ثقافي ــواق تضي ــك الأس ــت تل ــا كان ــاً ك ــبوعياً تمام أس
واقتصاديــاً في وقتهــا. وهــذا ملمــح مهــم مــن ملامــح الصالونــات 
ــة  ــة الثقاف ــع بعجل ــا في الدف ــع، وأهميته ــا في المجتم ــة ودوره الثقافي

ــي. ــور الاجتماع ــر والتط والفك

خلاصــة عــام كامــل وبــاذخ مــن الجــال والــراء والتنــوع والفائــدة 
لا يمكــن اختزالهــا في دقائــق معــدودة. لكنــي هنــا فقــط لأبــدي إعجابــاً 
بتجربــة ثريــة يصلــح أن تكــون أنموذجــاً رائــداً في تنظيــم الصالونــات، 
ســواء الأهليــة أو الرســمية، وكيــف يجــري العمــل بصيغتــه المؤسســية 
أنموذجــاً إبداعيــاً تجــاوز الحالــة المحليــة ليكــون عنوانــاً منتــراً 
ــوة  ــوه الق ــة وج ــدى أمثل ــذه إح ــر. وه ــربي الكب ــن الع ــوم الوط في عم
ــروج  ــح أن يُ ــذي يصل ــافي ال ــوذج الثق ــث النم ــد؛ حي ــة في أي بل الناعم

ــد.  خــارج الحــدود القُطرْيــة بمــا يعــود معنويــاً لكامــل البل

كذلــك ربمــا مــن مهمتــي أيضــاً الإشــارة إلى مــا يمكــن أن يكــون 
ــو كان  ــل ل ــن الأجم ــون م ــد يك ــام، فق ــذا الع ــوى ه ــاً للمحت ــاً عام تقيي
هنــاك بعــض التفاعــل مــع حديــث الســاعة عــى مواقــع التواصــل، 
مثــا: قضايــا التجــاذب المجتمعــي كالنســوية والذكوريــة، والكثــر 
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ــاً  ــدى قلي ــرر المنت ــك ليتح ــاحة؛ وذل ــى الس ــاخنة ع ــا الس ــن القضاي م
ــى  ــاخنة ع ــعبوية الس ــوم الش ــل إلى الهم ــوي ليص ــياق النخب ــن الس م
الســاحة. برغــم أهميــة الكثــر مــن الأطروحــات، والتــي تهمنــا كباحثــن 
ومتابعــن للشــأن الفكــري، إلا أن بعــض الطــرح المتماهــي مــع حديــث 
ــدور الثقــافي  النــاس عــى وســائل التواصــل ســيكون مفيــداً كثــراً لل
الــذي ينــوء بــه المنتــدى. فباســتثناء محــاضرة الغذامــي هــذا الموســم 
ــام  ــة واهت ــت بمتابع ــي حظي ــد( والت ــل الملح ــن والعق ــل المؤم )العق
ــا  ــاً م ــوارت نوع ــي ت ــة الت ــوارات المجتمعي ــج الح ــا وه ــاد لن ــح أع مري
ــى  ــيطرتهم ع ــاهير وس ــكلات المش ــروز مش ــع ب ــرة م ــة الأخ في الآون
الاهتمامــات، فباســتثناء تلــك المحــاضرة النوعيــة بســبب موضوعهــا، 
ــا  ــراً م ــي كث ــة الت ــات الجدلي ــن المفرقع ــر م ــم الكث ــهد الموس لم يش
تكــون دلالــة عــى حيويــة ثقافيــة في أي مجتمــع. وأكــرر : برغــم الكثير 
مــن الموضوعــات التــي لا تقــل أهميــة، ولكــن ســياقها النخبــوي يبعدهــا 
ــه  ــد أن ــه. فالقص ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــول ال ــا المأم ــن دوره ــاً ع قلي
بالإمــكان مســتقبلاً طــرح موضوعــات تكــون حديثــة الســاعة كــا يفعل 
ــوا  ــد يكون ــاً ق ــن أيض ــتضافة مغردي ــن اس ــع م ــاً، ولا مان ــام أحيان الإع
إضافــة نوعيــة للمنتــدى، وربمــا حلقــة وصــل مطلوبــة وضروريــة بــن 
الأجيــال، أو بــن الســياقين النخبــوي والشــعبي، وباعتقــادي هــذا 
ــات  ــن الصالون ــة، وم ــافي عام ــل الثق ــن الفع ــوب م ــر المطل ــو الجوه ه
الثقافيــة عــى وجــه الخصــوص، بالتــوازي مــع دورهــا الفكــري النخبــوي 

ــر. ــح التعب إن ص

ــة  ــة ثقافي ــه علام ــا؛ً كون ــافي دائم ــاء الثق ــدى الثلاث ــنّ لمنت ــا مم أن
بــارزة في المشــهد المحــي، وكونــه أيضــاً يؤســس لمفهــوم الصالونــات 
الثقافيــة وإدارتهــا، بــل واســتدامتها كذلــك، بصيغــة أكــر ثباتــاً وجــودة 
واســتمرارية. وممــن لــه هــذه الليلــة حــن شرفنــي المنتــدى ممثــاً في 
المهنــدس جعفــر الشــايب بضيافــة الــرف لهــذا العــام، عــى أمــل أننــي 
ــه أصّر كعادتــه،  ــك، برغــم اعتــذاري منــه في البدايــة، إلا أن أســتحق ذل
المنتــدى  رواد  مــن  بالأصدقــاء  للالتقــاء  فرصــة  وجدتهــا  وحينهــا 
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ومتابعيــه مجــدداً، وإن كانــت )عــن بعــد( هــذه المــرة، إلا أنــه قــد ثبــت 
ــة،  ــر الثقاف ــمو وزي ــد س ــا أك ــاً، ك ــراب فع ــاحة للاق ــد مس أن التباع
وعــى أمــل أن ألتقــي بالأصدقــاء في المنتــدى مــن جديــد، وعــن قــرب 

فعليــاً، أترككــم في رعايــة اللــه.

شكراً للمهندس جعفر الشايب على كل هذا الإبداع كل عام.

خلــف  الخفــي  النجــاح  عنــر  النــاصر..  هــدى  للأخــت  وشــكراً 
الكواليــس.

وشــكراً لكافــة فريــق عمــل منتــدى الثلاثــاء الثقــافي فــرداً فــرداً مــع 
حقهــم في تخصيــص كل منهــم بشــكر خــاص.

وأمنيــاتي الخالصــة بالمزيــد مــن النجاحــات المســتمرة للمنتــدى في 
كل عــام إن شــاء اللــه.

وشــكراً لكــم جميعــاً لحضوركــم واســتماعكم، وآمــل أني كنــت ضيفــاً 
خفيفــاً عليكــم هــذه الليلــة.




